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انقطاع  بسبب  الأفران مطلوبة في غزة  باتت هذه  واليوم،  الطينية مذ كان صغيراً.  الأفران  الغزي صلاح قديح صناعة   أحبّ 
التيار الكهربائي والغاز

هوامش

سعدية مفرح

أعــادنــي مــشــروع »تــكــويــن المــثــقــف« الـــذي أعــلــنــت عنه، 
ــــى المـــشـــاركـــة فــيــه، أخـــيـــرا، مــكــتــبــة طـــروس  ودعــتــنــا إل
لـــدراســـات الــشــرق الأوســــط فــي الــكــويــت، إلـــى التفكير 
مجدّدا بمعنى »المثقف« دورا ومصطلحا، وهو المعنى 
ما  وفــق  عنه،  والكتابة  فيه  البحث  دائما  الــذي حاولت 
أجده متاحا أمامي، ليس من كتابات وقراءات تتماسّ 
معه وحسب. ولكن أيضا وفق ما أتلمس من تطبيقات 
المــعــاش. ومـــن مقالاتي  راهــنــنــا  فــي  لــه  عملية حياتية 
التي بحثت عنها تحضيرا للمشاركة في حفل إعلان 
المشروع مقال قديم عن »أبــي تمام والأمير أو المثقف 
والسلطة«، بحثت عنه في دروب الإنترنت طويلا، ولم 
أجــده، ما شجّعني على تحريره مــجــدّدا، ونشره في 
هذه المساحة المتاحة في »العربي الجديد«، وهو يتناول 
الأمير )أي  أبــي تمام مع  الشاعر  واحــدة من حكايات 

أمير(، بما يمثل علاقة المثقف بالسلطة، أي سلطة.
ــا لــروايــة الأصفهاني 

ً
وقــصــد الــشــاعــر أبـــو تــمــام، وفــق

ــيْــهِ، وسألوه 
َ
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»الأغاني«،  الأمير في كتاب  أبي تمام مع  انتهت قصة 
ولم تنته قصة الشاعر أو المثقف في كتاب الحياة مع 

الأمير أو مع السلطة.
قــد يــكــون أبــو الــفــرج الأصــفــهــانــي مــبــالــغًــا، كــعــادتــه في 
روايــة القصة على هذا النحو، خصوصا إن قرأنا في 
أو بآخر،  يتناقض معها، بشكل  مــا  تــمــام،  أبــي  سيرة 
ــا لطبيعة الــعــاقــة الــســائــدة بــن الــشــاعــر والأمــيــر، 

ً
وفــق

أو بــن المــــادح والمـــمـــدوح آنــــذاك، ولكنها عــلــى أي حــال، 

تكون  التاريخية، تصلح لأن  دقتها  النظر عن  وبغض 
المثقف  المتأرجحة ما بين  العلاقة  لتلك   نموذجيًا 

ً
مثال

النظم  فــي  وبالتأكيد  ومــكــان.  زمـــان  كــل  فــي  والسلطة 
الديمقراطية، ولا يسود  التي لا تحتكم إلى  السياسية 
فيها مبدأ تداول السلطة والحكم تحديدًا، كما في أغلب 

بلادنا العربية.
لــقــد غــضــب الأمــيــر عــلــى الــشــاعــر، لا لأن الــشــاعــر قد 
ع، لسبب أو لآخر، 

ّ
انتقده على سبيل المثال، بل لأنه ترف

ل به هذا الأمير عليه، بعد أن 
ّ
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 من أن يُشيد به؟
ً

 من أن يمتدحه؟ أو هاجمه بدل
ً

بدل
أبو تمام هنا، أي في ذلك الموقف، وبلغة العصر الراهن، 
المسافات  مــوالٍ لا معارض، فقد قطع  إنما هو شاعر 
الطويلة إلى سلطانه ليمتدحه، لا ليقول بين يديه كلمة 
، بل إنه بالغ في مديحه إلى الدرجة التي شهد 

ً
حق مثل

الحاضرين،  الشعراء  من  المــوالاة  في  منافسوه  بها  له 
ا لطريقته هو، 

ً
لكن مشكلته أنه كان يوالي السلطان وفق

لا طريقة السلطان. ولهذا حلت عليه اللعنة السلطانية، 
ا، لأنه رفض طريقة العطاء وشكله، 

ً
فحرم من العطاء لاحق

وربما كميته، وحسب... وللحكاية مع الحكاية بقية.

المثقف والسلطة... أي علاقة؟

وأخيراً

انتهت قصة أبي تمام 
مع الأمير في كتاب »الأغاني«، 

ولم تنته قصة الشاعر أو 
المثقف
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صلاح قديح
صانع أفران الطين في غزة

غزة ــ أمجد ياغي

يُــســمّــي صـــاح جــمــعــة قــديــح )38 
ــة الـــتـــي  ــيـــنـــيّـ ــطـ عـــــامـــــا( الأفـــــــــــران الـ
السعيدة  الطين  بــأفــران  يصنعها 
الــغــزيــة، خصوصاً  الــعــائــات  لأنــهــا تسعد 
أنها لا تعتمد على الكهرباء والغاز اللذين 
نتيجة  غــزة  ينقطعان باستمرار في قطاع 
السياسية  والأزمـــات  الإسرائيلي  الحصار 
والمعيشية وغير ذلك. غالباً ما تراه يتنقل 

من منزل إلى آخر لتركيب الفرن الطيني. 
الأفـــران  بــدأ بصناعة  عــامــا،  قبل نحو 20 
ــلـــدات شــــرق مــديــنــة  ــبـ الــطــيــنــيــة لــســكــان الـ
خــانــيــونــس جــنــوب الــقــطــاع. وفـــي الــوقــت 
ــاق عـــمـــلـــه إلـــــــى كــل  ــ ــطـ ــ ــد نـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــالـــــي، امـ
مــحــافــظــات قــطــاع غـــزة، وهـــو يفتخر لأنــه 
ورثها عن والدته تائبة البالغة من العمر 
72 عاماً، وجدته صبيحة التي توفيت قبل 

عقد من الزمن.
في طفولته، كان قديح يستمتع بالجلوس 
قــــرب والـــدتـــه وجـــدتـــه خــــال صــنــع الأفــــران 
ــلــــدات الـــشـــرقـــيـــة فــي  ــبــ الــطــيــنــيــة لـــســـكـــان الــ
خانيونس وبعض منازل مخيم خانيونس 

ورث هذه المهنة عن والدته وجدته )محمد الحجار(

)الجزء الجنوبي من قطاع غزة(. كان يتابع 
ــفــــرن الــطــيــنــي ومــكــونــاتــه  كــيــفــيــة صـــنـــع الــ
أن ينجح.  محاولًا تقليدهما سراً من دون 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، كـــان يــوبــخ مـــن قبل 
الأمـــر وتسبب  الأم  اكتشفت  مــا  إذا  والــدتــه 
بفوضى فــي المــكــان. بــعــدهــا، اتــخــذت قــراراً 

بتعليمه. 
في البداية، أتقن قديح صنع أكواخ طينية 
صغيرة للبط والأوز التي يحتاجون إليها 
خــــال فــصــل الـــشـــتـــاء. بـــعـــدهـــا، تــعــلــم بــنــاء 
فــي بلدة  الــقــديــمــة  الطينية  الــحــمــام  ــراج  أبــ
بــنــي ســهــيــا شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس، ثم 
فــرن طيني وهــو في  أول  استطاع صناعة 

17 من عمره، ليبدأ العمل بها بعد عام. 
»كثيرون  الجديد«:  »العربي  لـ  قديح  يقول 
يـــفـــتـــخـــرون بـــأنـــهـــم ورثـــــــــوا مـــهـــن آبـــائـــهـــم 
ــا يـــســـألـــونـــنـــي، أقــــول  ــنـــدمـ وأجــــــدادهــــــم. وعـ
لــهــم إنــهــا مهنة والــدتــي وجــدتــي مفتخراً، 
إذ ينتظرون  الــذي يثير استغرابهم،  الأمــر 
سماع أنها مهنة جدي أو والدي«. يضيف: 
»أفـــتـــخـــر كــثــيــراً بـــوالـــدتـــي وجـــدتـــي الــلــتــن 
فلسطينية«.  تراثية  طينية  أفراناً  صنعتا 
أنــه يصنع أفراناً أصغر  إلــى  ويشير قديح 

القديمة وأكثر متانة وقــوة، وتعدّ  من تلك 
سهلة التركيب بالمقارنة مع الأفران التراثية 

كبيرة الحجم. 
كـــان قــديــح يــعــمــل فــي مــجــال الــنــقــل وغــيــره 
من المهن المؤقتة في ظل عــزوف الناس عن 
و2012،   2007 عــامــي  بــن  الطينية  ــران  الأفــ
الأفـــران لعدد  إلــى صناعة وتركيب  إضافة 
قليل من الناس. بعدها، بدأ الناس يعودون 
ــــى الأفـــــــــران الـــطـــيـــنـــيـــة. وخـــــــال الـــعـــامـــن  إلــ
ــالــــي  ــبــــح الـــكـــثـــيـــر مــــن الأهــ الأخــــيــــريــــن، أصــ
يطلبون منه صناعة وتركيب أفران طينية 
لهم، مضيفاً أن »الأفران الطينية كانت جزءاً 
من حياتنا في وقت سابق للطهي والخبز 
وإعــــــداد الـــحـــلـــويـــات. لـــأســـف، أشــقــائــي لم 
مستقبل  لا  أنـــه  معتبرين  المــهــنــة  يتعلموا 
ــن، اعـــتـــقـــدت أنــهــم  ــزمــ لـــهـــا. فـــي فـــتـــرة مـــن الــ
على حق. لكن اليوم، عرفت مدى أهميتها. 
الناس في القطاع منكوبون، وقد يحرمون 
من الخدمات الأساسية في أية لحظة. وهذا 

الفرن له أهميته في كل وقت وزمان«.
تشكّل هذه الأفران بهجة لبعض الناس في 
غزة الذين يتوقون لمــذاق الأكــات الشعبية 
الأفـــران  مــن خـــال  المــصــنــوعــة  الفلسطينية 

ــديـــح. يـــقـــول إن عمله  الـــتـــراثـــيـــة، بــحــســب قـ
ــة. بــــدايــــة، يـــضـــع الــبــاطــة  ــ ــــى دقــ يـــحـــتـــاج إلـ
ــيــــة، ثــــم يــنــقــع الــطــيــنــة عـــلـــى مـــدى  الأســــاســ
يــومــن مــع المــيــاه والــشــعــيــر، ثــم يــتــم وضــع 
التبن عليها لتتماسك أكثر ويتركها تحت 
أشــعــة الــشــمــس. فــي الــيــوم الــتــالــي، يصنع 
شكلا دائرياً ثم ينتقل إلى صنع رأس الفرن 
وبناء المداخل بشكل قوي، ويتركه ساعات 
تــحــت الــشــمــس. يصبح الــفــرن جــاهــزاً بعد 
يومين. ويستغرق تركيبه في المنازل نحو 
نصف ساعة. لكن لا يمكن استخدامه قبل 

تماسك الطين، أي بعد نحو ثلاثة أيام. 
ــران  ــ زادت شـــهـــرة قـــديـــح فـــي صــنــاعــة الأفـ
ــا يمكن  ــرانـ الــطــيــنــيــة بــســبــب تــصــمــيــمــه أفـ
وضعها فــي أيــة زاويـــة فــي المــنــزل، وصــار 
له زبائن من كل أنحاء قطاع غزة. لكن في 
فصل الشتاء، تقل صناعة الأفران الطينية 
تدني  بسبب  الصيف  مع فصل  بالمقارنة 
تماسك  تأخر  وبالتالي  الــحــرارة  درجـــات 

الطين. 
يبقى الفرن الطيني صالحاً للاستخدام ما 
بين ثلاثة أعوام وستة، بحسب الاستهلاك. 
ويقدر سعر الفرن الواحد بنحو مائة  شيكل 
)نحو 30 دولاراً أميركياً(. وبالنسبة لسكان 
القطاع، يعد أرخص ثمناً من أنبوبة الغاز 
التي يصل سعرها إلى 57 شيكل )نحو 17 
إلـــى غير  أمــيــركــيــا(، ولا يــحــتــاجــون  دولاراً 
الأخــشــاب. لــدى قديح ولـــدان وثــاث بنات. 
بمشاهدة  يستمتعان  اللذان  ولــداه  يرافقه 
الأفـــران، ويحاولان  والدهما خــال صناعة 
تقليده في بعض المرات في المنزل. ويرغب 

الأب في تعليمهما المهنة عندما يكبران.

في طفولته، كان قديح 
يستمتع بالجلوس 
قرب والدته وجدته 
خلال صنع الأفران 

الطينية لسكان البلدات 
الشرقية في خانيونس 
وبعض منازل مخيم 
خانيونس. كان يتابع 

كيفية صنع الفرن 
الطيني ومكوناته 

 تقليدهما سراً 
ً
محاولا

من دون أن ينجح. وفي 
بعض الأحيان، كان 

يوبخ من قبل والدته إذا 
ما اكتشفت الأم الأمر 
وتسبب بفوضى في 
المكان. بعدها، اتخذت 

قراراً بتعليمه. 

■ ■ ■
بالنسبة إلى سكان 
القطاع، يعد الفرن 

الطيني أرخص ثمناً 
من أنبوبة الغاز التي 
يصل سعرها إلى 

57 شيكل )نحو 17 
دولاراً أميركياً(، ولا 
يحتاجون إلى غير 

الأخشاب

باختصار


